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“القوة التي تسود البحار تهيمن على العالم”، كانت هذه الخلاصة التي توصل إليها الأدميرال ألفرد
يــة البريطانيــة في القــرنين الســابع عــشر والثــامن عــشر، فعلــى ماهان بعــد دراســته لصــعود الإمبراطور
يةّ – كما يرى الإستراتيجي الأمريكي – تمتاز البحار باعتبارها طرقًا مفتوحةً لا عكس البر والطرق القار
تعترضها الحدود الطبيعية أو السياسية، لذا فإن السيطرة على الممرات المائية تعني التحكم بخطوط

الإمداد اللوجستي اللازمة لتمكين النفوذ العسكري والاقتصادي.

الفرضيات الرئيسية في نظرية ماهان المنشورة عام  لم تزل نافذة إلى الحاضر، حيث تُنقل اليوم
كثر من % من البضائع بحرًا إلى الأسواق العالمية، وبينما يُتوقّع أن يخوض الجيل الجديد من أ
ية الصدارة لقطاع النقل البحري السفن العملاقة عباب المحيطات في المستقبل القريب، فإن استمرار

تكاد تكون حتمية.

إعلان مبادرة طريق الحرير في  مثّل استجابة لدروس الماضي وقراءات المستقبل، فمن خلال
الاستثمار في موا الدرب التاريخي تهدف بكين إلى إعادة تعريف قواعد اللعبة الإستراتيجية للقوى
يـة العالميـة، بالإضافـة إلى الالتفـاف علـى الحصـار الكـبرى، وتـأمين نفـوذ التنين الصـيني في الطـرق البحر

ية البعيدة. الأمريكي وخلق طرق بديلة والدخول إلى الأسواق القار
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رقعة الشطرنج وقواعد اللعبة الكبرى
على مر التاريخ كان تنافس القوى الكبرى جيوسياسيًا في جوهره مع تبدل مظاهره وأدواته، ففي
الحرب الباردة – على سبيل المثال – سعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى تكوين وتوسعة
دوائـر نفوذهمـا تحـت مـبررات أيدلوجيـة، حـتى انقسـم العـالم إلى معسـكرين فكـريين يمثلان في الواقـع
مقياسًا لتوازن القوة وخطوط نفوذ قطبي النظام العالمي، وهكذا تتبدل قواعد اللعبة تبعًا لعقلية

اللاعبين الإستراتيجية.

تنظر أمريكا إلى الخريطة العالمية – كما يصفها زبيغنيو برزينسكي – على أنها رقعة شطرنج كبيرة، ما
ـــبيت الأبيـــض وخطواتهـــا ـــى ال ـــة عل ـــة الكـــبرى للإدارات المتعاقب ـــى تصـــميم الإستراتيجي انعكـــس عل
التنفيذية، فتقدمت بصورة متسلسلة بدايةً من التحول إلى قوة إقليمية في الأمريكيتين، ثم التوسع
إلى غــرب أوروبــا فالعالم، كمــا أنهــا حرصــت – كمــا في لعبــة الشطرنــج – علــى الولــوج إلى منــاطق نفــوذ

السوفييت الإستراتيجي وإسقاط القطع الحليفة للمعسكر الشيوعي وتنصيب أخرى موالية لها.

ــاضي، انتهجــت ــة القطــب مطلــع تســعينيات القــرن الم ــدولي إلى الصــورة أحادي مــع تحــول النظــام ال
الولايــات المتحــدة سياســتين لتمكين نفوذهــا العــالمي، فعمــدت إلى مــلء الفراغ الجيوســياسي وبســط
نفوذهـا علـى رقعـة الشطرنـج العالميـة بـذات الأدوات الأيدلوجيـة والمؤسسـية الـتي انتهجتهـا في الحـرب
الباردة، بالإضافــة إلى احتــواء وحصــار الأقطــاب المســتقبلية المحتملة للحيلولــة دون صــعودها كقــوى

إقليمية باعتبار ذلك أول مراحل تحولها إلى قوة دولية.

يـة الشعبيـة وحـتى الحـاضر، وجـدت قيـادة الحـزب الشيـوعي بالنسـبة لبكين، ومنـذ تأسـيس الجمهور
يــا وتــايوان والهنــد ومــا نفســها محــاصرة بحضــور عســكري وســياسي للولايــات المتحــدة في اليابــان وكور
يتصل بها من بحار ومضائق مثل المحيط الأطلسي والهندي وبحر الصين ومضيقي تايوان وملاكا، ما
يشكــل عــثرة كــبرى أمــام تحــول الصين إلى قــوة نــافذة إقليميًــا، وبالتــالي صــعودها كقطــب في النظــام

الدولي.

قواعد الجو والإستراتيجية الصينية
على عكس الذهنية الإستراتيجية الغربية، يمكن تمثيل قواعد إستراتيجية الصين بلعبة الـ”جو”، التي
يكــون فيهــا الانتصــار مــن خلال التملــص مــن الحصــار بملء المربعــات الفارغــة والقفــز علــى الخصــم

وتطويقه من الخا دون الحاجة إلى إزاحة قطعه.

بهذه الطريقة سعت بكين إلى صياغة إستراتيجيتها الكبرى لمناورة الاحتواء الأمريكي وهندسة الصعود
ير الذي تسعى من خلاله إلى القفز خا الإقليم الصيني، وتحديدًا من خلال إعادة إحياء طريق الحر
والدخول في مربعات جغرافية جديدة بحزام بريّ يمتد عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط فأوروبا،



وطريق بحري يقطع بحر الصين فالمحيط الهندي وصولاً إلى المتوسط.

إستراتيجيــة المنــاورة الصــينية لا تقتصر علــى الصــعيد الجغــرافي فحســب، بــل وحــتى علــى منهجيــة
التنافس، فعلى عكس نظرائهم السوفييت، لم تتبن قيادة الحزب الشيوعي مشروعًا إيدلوجيًا مضادًا
لمقاومة البروبغندا الليبرالية، بل نقلت التنافس إلى الأبعاد المادية باستثمارات في دول العالم الثالث –
الــتي لا تتصــدر أولويــات أجنــدة الــبيت الأبيــض – مــن خلال مشــاريع بــنى تحتيــة في قطاعــات النقــل

والمواصلات.

جيوبوليتيك الموا
تصــنّف المــوا مــن الناحيــة الوظيفيــة في كونهــا إمــا بوابــات (Gateway Port) ومنــافذ إلى المساحــات
يــق البحــري العــالمي يــة علــى الطر يــة الظهــيرة، علــى غــرار مينــاء لنــدن، وإما كمحطات ربــط محور القار
(Transshipment Hub Port) الـتي يتـم فيهـا نقـل الحاويـات بين السـفن وتموينهـا، كمـا في مينـاء

سنغافورة.

من خلال الاستثمار في الموا، ترنو الإستراتيجية الكبرى للصين إلى خلق سلسلة متصلة من المنشآت
والقواعد “خيوط اللؤلؤ” على طول خطوط الاتصال البحرية بما يحقق لها هيمنة بحرية وقارية،

وذلك وفق إستراتيجيتين متصلتين.

تتحـرك الإستراتيجيـة الأولى في اتجـاهين: الأول محاولـة السـيطرة علـى خطـوط النقـل وطـرق التجـارة
يـة عـبر تشييـد وتطـوير المـوا في محيـط المضـائق الإستراتيجيـة، ويتمثـل الاتجـاه الثـاني في العالميـة البحر

خلق طرق تجارة ومداخل بديلة بعيدًا عن مواطئ قدم العم سام.

في مقابل ذلك، تتمحور الإستراتيجية الثانية في استغلال الموا كبوابات يتم توظيفها إما كمنافذ بديلة
ية الظهيرة في الأقاليم الأخرى، والاستفادة من البنى التحتية للصين وإما كمداخل إلى المناطق القار
والفوقيــة القائمــة، وإما حتى تشييــد شبكــات طــرق وجســور وســكك حديــد ومــوا جافــة ومنــاطق

صناعية متصلة بها.

ــاة ــان الحي ــق البحــري بين بحــر الصين والمحيــط الهنــدي شري ي ــة، يشكــل الطر ــة التطبيقي مــن الناحي
للاقتصــــاد الصــــيني، غــــير أن بكين تعــــاني في هــــذا الصــــدد ممــــا أســــماه الرئيــــس الأســــبق هــــو
جينتاو بـ”معضلة ملاكا” (Malacca Dilemma) حيث يبقى المضيق الرابط بين المسطّحين المائيين

مخنقًا يهدد تدفق الواردات والصادرات الصينية.

لذلك تســعى إدارة الرئيــس شي جين بينــغ إلى امتلاك أفضليــة جيوسياســية في محيــط المضيــق مــن
مليارات دولار، وكذا تطوير موا  خلال تشييد ميناء محوري في مدينة ملاكا الماليزية بقيمة تتجاوز

كوالا لينجي وكوانتان وبينانج في شبه الجزيرة المالاوية.



مع توقع استمرار التوسع إلى موا ودول جديدة، تقوم الصين بتكوين خط
نفوذ جيوسياسي بحري متصل يزداد معه طرديًا نفوذها العالمي، وبالتالي

صعودها كقوة عالمية

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت قيادة الحزب الشيوعي عن مشروع ميناء كياوكبيو في ماينمار الذي سيتم
ربطه بالداخل الصيني عبر شبكة طرقات وأنابيب هيدروكربونات بما يمنح الصين منفذًا على المحيط

الهندي لا يمر عبر مضيق ملاكا، ويماثله ميناء جوادر ومشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

في مقابــل المــوا المنفذيــة والبــنى التحتيــة والفوقيــة المتصــلة بهــا، يبقى المــشروع الأكــثر طموحًــا لتخطــي
معضلة ملاكا، هو اهتمام شي جين بينغ بتوسعة بر كرا في تايلاند وتحويله إلى قناة بحرية (بطول
 كيلومتر –  كيلومترًا وعرض  متر) تشق شبه الجزيرة وتربط بحر الصين ببحر أندمان

في المحيط الهندي.

الإستراتيجية ذاتها يمكن ملاحظتها في محيط مضيق باب المندب، من خلال تشييد قاعدة بحرية في
يــق المــؤدي إلى رأس جيبوتي والاســتثمار في مينــاء مومباســا في كينيــا جنــوب خليــج عــدن، وعلــى الطر
الرجــاء الصالــح، الــذي ســيتم أيضًــا ربطــه بالعاصــمة نــيروبي عــبر ســكة حديــد بطــول  كيلــومترًا،
ويمــاثله مــشروع مينــاء حيفــا في الأراضي المحتلــة، الــذي يتوســط قنــاة الســويس ومضيــق البوســفور،

وتطمح بكين من خلاله إلى دخول أسواق الشرق الأوسط.

في أوروبـا يعـد مينـاء بيرايـوس اليونـاني أبـرز تجربـة اسـتثمار في مينـاء حاويـات محـوري، المينـاء الطـبيعي،
الذي تستحوذ الحكومة الصينية على % من قيمته، يعد أحد أهم موا حوض المتوسط، حيث
يقع غرب مضيق البوسفور في نقطة تربط بين قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا، وكل من البحر الأسود

وبحر إيجة والبحر الأيوني.

علــى الجــانب الآخــر تســتثمر بكين في مينــاء فالنســيا الإســباني الــذي يتصــل بمينــاء روتــردام عــبر طــرق
يــد وشبــه الجــزيرة الإيبيريــة، وعلى نفــس المنــوال شحــن قصــيرة، ويعــد بوابــة العاصــمة الإســبانية مدر
أبدت الصين اهتمامها بمينائي جنوى وتريستا في إيطاليا، حيث يرتبط الأول بشمال أوروبا عبر سكك
ــاتيكي، مــا يفتــح المجــال للتنين الصــيني ي ــد بينمــا يغــذي الثــاني وســط القــارة ودول شمــال الأدر حدي

نحو قلب القارة العجوز.

يــر إلى  مينــاءً في  دولــة، ومــع توقــع اســتمرار يــق الحر في الــوقت الــذي دخلــت فيــه مشــاريع طر
التوسع إلى موا ودول جديدة، تقوم الصين بتكوين خط نفوذ جيوسياسي بحري متصل يزداد معه

طرديًا نفوذها العالمي، وبالتالي صعودها كقوة عالمية.



التحديات
في الوقت الذي تبدو إستراتيجية الموا فعّالة في رسم ملامح الصعود الصيني بوضوح، تبرز جملة من

التحديات الداخلية والخارجية التي قد تحد من فرص نجاح المشروع.

ففــي المقــام الأول تــأتي إشكاليــة القيــود الزمنيــة، الــتي تعــني انتهــاء النفــوذ الجيوســياسي بانتهــاء عقــود
الاستثمار في الموا، وهو ما حاولت بكين التعامل معه من خلال محاولة التحكم في القرار السيادي
للدول المستهدفة بانتهاج أساليب شتى أبرزها توريطها بقروض صعبة السداد بما يدفعها إلى التخلي

عن الأصول لاحقًا أو ما يصطلح عليه بدبلوماسية “فخ الديون”.

ير، ما دفع إدارة إلا أن إستراتيجية القروض أتت بنتائج عكسية، بما يهز مصداقية مشروع طريق الحر
شي جين بينغ إلى إسقاط ديون بقيمة . مليار دولار عن  دولة إفريقية، لكن دون إيجاد حل
جذري لإشكالية السقوف الزمنية، وهو ما يبرز الإشكالية التي تعانيها بكين في نقل المشروع من دائرة
المنافع الاقتصادية المشتركة إلى المصالح السياسية والإستراتيجية، على غرار التجربة الأمريكية في أوروبا

ومزامنة خطة مارشال بتأسيس الناتو.

في المقابــل، وبينمــا تهــدف الإستراتيجيــة الصــينية – كمــا في مبــادئ ماهــان – إلى المزاوجــة بين الأبعــاد
الأمنية والاقتصادية، تبدو بعض المشاريع الجيوستراتيجية – لا سيما الطرق الجديدة – ذات جدوى
اقتصاديــة محــدودة، علــى غــرار مينــاء جــوادر وقنــاة كــرا، مــا يجعلهــا موضــوع جــدل في أروقــة الحــزب

الشيوعي.

يتوجب على إدارة شي جين بينغ التعامل مع إشكالية القيود الزمنية وضعف
الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع، وكذا القدرة على قراءة التحركات القادمة

للبيت الأبيض في إطار القواعد الجديدة للعبة الإستراتيجية الكبرى

في الجانب الآخر، لن تكون الاستثمارات الصينية بمنأى عن مشاريع أمريكية مضادة، إذ أعلنت إدارة
يع البنيــة التحتيــة لمجموعــة الــدول الرئيــس بايــدن عــن مبــادرتين اقتصــاديتين، تتمثــل الأولى في مشــار
ير الذي أسمته “إعادة بناء عالم أفضل” (B3W) وكذا مشروع الإطار السبعة G7 المكا لطريق الحر
الاقتصادي لدول المحيطين الهندي والأطلسي (IPEF) الذي يصبو إلى سحب الاستثمارات الأجنبية

من داخل الصين.

كما لن يكون مستبعدًا أن تلجأ واشنطن إلى سياسة إسقاط القطع الموالية لبكين وتنصيب أنظمة
مناصرة لها، وفي هذا السياق اتهم رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان البيت الأبيض بتدبير
عمليــة حجــب الثقــة عنــه وعزلــه من البرلمــان، وبينمــا لا يــزال الوضــع في إسلام أبــاد ضبابيًــا، تبقــى كــل

الاحتمالات واردة.



في الخلاصــة، تحــاول الصين رســم إستراتيجيــة صــعودها مــن خلال منــاورة الاحتــواء الأمريــكي والقفــز
فوق المربعات التي تتحكم واشنطن بها، من الناحية العملية، يتجلى ذلك من خلال مشروع طريق
يــــة وذلــــك لتحقيــــق ثلاثــــة أهــــداف: أولاً، اكتســــاب نفــــوذ يــــر والاســــتثمارات في المــــوا البحر الحر
جيــوستراتيجي في المضــائق، وتحقيــق الســيطرة علــى طــرق التجــارة العالميــة، ثانيًا، القفــز علــى الحصــار
الإقليمــي وتجــاوزه مــن خلال منــافذ وطــرق بديلــة، ثالثًا، الحصــول علــى مــوطئ قــدم في المــداخل إلى

المساحات القارية ودخول أسواقها.

يـر لـن يكـون مطـرزًا بـالورود، فيتـوجب علـى إدارة شي جين بينغ التعامـل مـع يـق الحر غـير أن درب طر
إشكاليــة القيــود الزمنيــة، وضعــف الجــدوى الاقتصاديــة لبعــض المشــاريع، وكــذا القــدرة علــى قــراءة

التحركات القادمة للبيت الأبيض في إطار القواعد الجديدة للعبة الإستراتيجية الكبرى.
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